
كبر تكتل يكي.. تأسيس أ ضربة للنفوذ الأمر
آسيوي للتجارة الحرة
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في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات طاحنة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد،
فضلا عـن الفـوضى الـتي تخيـم علـى المشهـد السـياسي الأمريـكي، وقعـت  دولـة مـن منطقـة آسـيا
كبر اتفاق للتجارة الحرة ليس على المستوى القاري فحسب بل على مستوى والمحيط الهادئ على أ

كمله، تحت مسمى “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”. العالم بأ

وتشكل الدول الموقعة على هذا الاتفاق المبرم يوم الأحد  نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال قمة
إقليمية في هانوي، قرابة ثلث الاقتصاد العالمي، إذ يبغ حجمها إجماليًا نحو . ترليون دولار، فيما
تبلغ حصتها نحو % من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، ما يجعل من هذا التكتل قيمة مضافة

من شأنها أن تعيد تشكيل خارطة الاقتصاد الدولي مرة أخرى.

يــا الجنوبيــة الاتفــاق الــذي يضــم عــشر دول في جنــوب شرق آســيا، إلى جــانب الصين واليابــان وكور
يلندا وأستراليا، لم يكن وليد اليوم، إذ عُرض لأول مرة في  في ختام أحد المؤتمرات لقادة ونيوز

دول جنوب شرق آسيا، لكنه لم يخ للنور إلا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعد هذا التحرك ضربة موجعة للسياسات الأمريكية في أسيا، لأن الاتفاق سحب البساط من تحت
أقدام المجموعة التي كان يساندها الرئيس السابق باراك أوباما، وانسحب منها خلفه دونالد ترامب

في ، فيما يعزز من نفوذ التنين الصيني الرابح الأكبر من وراء هذا التكتل الجديد.
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وحش اقتصادي جديد
بحســب الاتفاقيــة الجديــدة ســيتم إلغــاء % مــن الجمــارك المفروضــة علــى الســلع والخــدمات بين
يـر التجـارة اليابانيـة، هـيروشي كاجيامـا، لوصـفها الـدول الأعضـاء في منطقـة التجـارة الحـرة، مـا دفـع وز
بأنها ستكون في صالح بلاده، مضيفًا في تصريحات صحفية “سيكون للاتفاق تأثير كبير على تحسن

الصادرات اليابانية في آسيا وسيزيد من كفاءة سلاسل الإمداد”.

فيمــا علــق رئيــس الــوزراء الصــيني، لي كــه تشيــانغ، بعــد مراســم التوقيــع الافتراضيــة قــائلا:”في ظــل
الظروف العالمية الحالية، يوفر التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بصيص نور
وأمل”، مضيفًا “يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل والاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد

العالمي والبشرية”.

وعن تفسير تلك الخطوة عمليًا، أفادت وزارة المالية الصينية بأن الاتفاق يُلزم بإلغاء عدد من الرسوم
الجمركيـة داخـل المجموعـة، جـزء منهـا سـيتم تنفيـذه عقـب التوقيـع مبـاشرة، والجـزء الآخـر علـى مـدار
ســنوات قادمــة تصــل في بعضهــا إلى  ســنوات، غــير أنــه لم يُــذكر طبيعــة المنتجــات الــتي ســيتضمنها

الاتفاق ولا الدول التي ستحظى بخفض رسومها بشكل فوري.

توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت يعتبر هزيمة مدوية لمشروع لحماية التجارية
الذي تبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأربع سنوات الماضية

الوزارة في بيان لها أشارت إلى أنه “للمرة الأولى، تتوصل الصين واليابان إلى ترتيب لخفض الرسوم
الجمركيـة، لتحققـا انفراجـة تاريخيـة”، لافتـة إلى أن الاتفـاق هـو الأول مـن نـوعه الـذي بمـوجبه ينضـم

يا الجنوبية- إلى اتفاق تجارة حرة واحد. تحت لواءه قوى شرق آسيا -الصين واليابان وكور

وفي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني كــانت قــد أعلنــت الهنــد انســحابها مــن محادثــات تــدشين هــذا التكتــل
لاعتراضها على بعض المبادئ والبنود التي تضمنها، لكنه وبحسب زعماء أسيوييين فإن الباب أمام

نيودلهي ما زال مفتوحًا، ومرحب بانضمامها في أي وقت لدعم الكيان الاقتصادي الجديد.

انتصار للصين
خطوة كهذه تعد انتصارًا كبيرًا للصين في نزاعها التجاري مع أمريكا على النفوذ الجيوسياسي في أسيا،
كمــا أنهــا تقــوض المكاســب الــتي حققتهــا واشنطــن في القــارة علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وتعــرض

مصالحها هناك للخطر في ظل القفزات الكبيرة لنفوذ التنين خلال الآونة الأخيرة.



ية الذي تبناه الرئيس كما يعتبر توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت هزيمة مدوية لمشروع الحماية التجار
يــة الأمــيركي دونالــد ترامــب خلال الأربــع ســنوات الماضيــة، كمــا أنــه يــأتي علــى حســاب التحالفــات التجار
والاقتصاديــة الــتي كــانت تخطــط لهــا واشنطــن داخــل القــارة الأســيوية مــع بعــض الــدول منهــا الهنــد

يا الجنوبية ودول النمور الآسيوية وأستراليا. واليابان وكور

وتتوج هذه الخطوة جهود بكين على مدار السنوات الثمان الماضية، قطعت خلالها أشواطًا مضنية
مــن المفاوضــات الــتي شــارك فيهــا معظــم القــوى الاقتصاديــة في القــارة، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــا
تداعيات إيجابية على تعزيز دور الصين في المنطقة على حساب أمريكا التي تم استبعادها من هذا

الاتفاق.

خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية ألكساندر كابري، علق على هذا
الاتفــاق بقــوله إنــه “يرسّــخ طموحــات الصين الجيوسياســية الإقليميــة الأوســع حيــال مبــادرة الحــزام
يــق” تلــك المبــادرة الــتي يعــول عليهــا الصــينيون في تكريــس هيمنتهــم علــى الممــرات الاقتصاديــة والطر

العالمية.

وتأمل العديد من الدول الموقعة على الاتفاق في تخفيفه من حدة الآثار الناجمة عن تداعيات الوباء
ــبيرًا ــواجه انتشــارًا ك ــدول ت ــدها خســائر علــى كافــة المســتويات، لا ســيما وأن بعــض تلــك ال ــذي كبً ال
للفيروس، ما نجم عنه ركود اقتصادي غير مسبوق في تاريخها، كما هو حال إندونيسيا والفلبين على

سبيل المثال.

اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” خطوة جديدة نحو تمكين
الصين أسيويًا، يقابلها استمرار سياسة استنزاف النفوذ الأمريكي في مختلف

أسواق العالم

يكي تهديد للنفوذ الأمر
تعرضت المصالح الأمريكية في السوق الأسيوي لضربات موجعة خلال سنوات ولاية ترامب الأولى، إذ
يــة بين بلاده والصين علــى حســاب تحقيــق إنجــازات علــى أرض جــاء انشغــاله بانــدلاع الحــرب التجار

الواقع، الأمر الذي أفقده شيئًا فشيئًا بعضًا من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

يــكي في شرق آســيا تحديــدًا، كونهــا شعلــة الاقتصــاد الآســيوي، في وبــدأ الاهتمــام الاستراتيجــي الأمر
السنوات الأخيرة من حكم الرئيس باراك أوباما، حيث زاد زخم هذا التوجه بصورة ملحوظة، حين

يز المصالح الأمريكية آسيويًا. استقر في يقين الإدارة الحاكمة أهمية تلك المنطقة في تعز

كان أوباما ينظر إلى منطقة بحر الصين الجنوبية نظرة ميكافيللية واقعية، محولا سياسة بلاده تجاه



يـة المشتركـة إلى أخـرى تسـتهدف احتـواء نهـوض بكين الصين مـن سـياسة تعتمـد علـى المصالـح التجار
يارة التي رافقتها تغطية يارته إلى جنوب شرق آسيا في العام الأخير لحكمه، تلك الز القاري، لذا جاءت ز

إعلامية مكثفة، إيذانا بمرحلة جديدة من السياسة الأمريكية تجاه التنين الآسيوي.

وتمثل تلك البقعة السحرية من القارة الآسيوية أهمية استراتيجية للولايات المتحدة منذ عقود، فبها
النصــيب الأكــبر مــن النفــوذ العســكري الأمريــكي خارجيًــا، فمــن بين  قاعــدة أمريكيــة منتــشرة في
يـا الجنوبيـة، بهـا فيهـا أربعـة وثمـانون  دولـة هنـاك  قواعـد منهـا تقـع في اليابـان و في كور

يا الجنوبية. ألف جندي،  ألفًا في اليابان و ألفًا في كور

الحــديث عــن إقصــاء تــام للولايــات المتحــدة مــن خلال اتفــاق التجــارة الحــرة الآســيوي حــديث يفتقــد
للموضوعية، فحتى لو غابت أمريكا عن الاتفاق إلا أن شركاتها متعددة الجنسيات يمكنها الاستفادة

من بنوده، خاصة في ظل تواجدها في البلدان المشمولة بتلك الاتفاقية.

وفي المجمل يبقى اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” خطوة جديدة نحو تمكين الصين
آسيويًا، يقابلها استمرار سياسة استنزاف النفوذ الأمريكي في مختلف أسواق العالم، الأمر الذي يتوقع
يدًا من التوترات بين البلدين، وإن كان التعويل على فوز جو بايدن يخفف نسبيًا من تلك معه مز
المخاوف في ظل التفاؤل بشأن صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعيدًا عن سياسة الحمائية

الترامبية.
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